
ــــان ــــة.. برلم يعي ــــات التشر ــــل الانتخاب بتأجي
صالح يعقد المشهد الليبي

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

كما كان متوقعًا، آثر برلمان عقيلة صالح المنعقد في طبرق شرق ليبيا تعقيد الوضع في البلاد، فبعد أن
صوت قبل أيام على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إجراء

غير قانوني، ها هو الآن يواصل تجاوز القانون.

التجاوز هذه المرة تمثّل في إقراره قوانين مثيرة للجدل بشأن الانتخابات وتأجيل الانتخابات البرلمانية
إلى مطلع العام المقبل، ما من شأنه أن يزيد من انقسام البلاد، في وقت يأمل فيه الليبيون أن يغلقوا
ملف الفوضى والعنف إلى الأبد، لكن في وجود عقيلة صالح وجماعته يبدو الأمر صعبًا بعض الشيء.
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قوانين على مقاس حفتر
المادة  من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره البرلمان الليبي وحمل توقيع رئيس المجلس عقيلة
صالح، أثارت انتقادات كثيرة، إذ نصت على إمكانية ترشح “مسؤول عسكري” لمنصب الرئاسة بشرط
التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق

عمله”.

المتتبع للوضع في ليبيا يرى أن هذه المادة صيغت خصيصًا لتلائم وضع اللواء المتقاعد خليفة حفتر،
خاصة أنه أعلن في  من سبتمبر/أيلول “تجميد مؤقت” لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى

الفريق أول عبد الرزاق الناظوري الذي يشغل أيضًا منصب رئيس أركان القوات التي يقودها.

هذه الإجراءات الجديدة الصادرة عن البرلمان الليبي من شأنها تعميق
الخلافات في هذا البلد العربي الواقع تحت سيطرة الفوضى والعنف منذ

سنوات

تجميد حفتر لمهامه بصفة مؤقتة ونقلها إلى الناظوري يفهم منه أنه إعلان غير رسمي عن نيته الترشح
للرئاسة، ما دام القانون الانتخابي قد فُصّل على حسابه، ويأمل حفتر في الفوز بالرئاسة بعد فشله في

فرض توجهه بقوة السلاح.

وكــان خليفــة حفــتر قــد شــن حملــة عســكرية علــى طرابــس، مقــر حكومــة الوفــاق الــوطني السابقــة،
في أبريل/نيسان ، لكن قوات الوفاق تصدت له بدعم عسكري من تركيا وألحقت به هزيمة

نكراء بعد أشهر من القتال.

يعلم حفتر يقينًا أن برنامجه لا يمكن تطبيقه في ليبيا، فهو لا يحظى بقبول أغلبية الليبيين، لا سيما
في غرب البلاد، بسبب حربه الأخيرة على طرابلس، التي انتهت بتراجعه ووقف إطلاق النار، وحتى في
الشرق الذي يدّعي السيطرة عليه، أصبح نفوذه في تراجع متواصل هناك بعد انحسار تأييد قبائل
قوية له وبعض داعميه الخارجيين، ومع ذلك فإنه يعيد تهيئة نفسه تدريجيًا بلعب الورقة السياسية

هذه المرة في أفق الانتخابات.

ويتهـم حفـتر وقـوات الكرامـة الـتي يقودهـا بارتكـاب جرائـم حـرب وجرائـم ضد الانسانيـة وقـد تـم رفـع
قضايا ضدهم في الداخل والخا، كما يُتهم حفتر أيضًا بالسعي لإقامة ديكتاتورية عسكرية في البلد
النفطي الذي يعيش حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام  بعد ثورة شعبية.

 



عقيلة صالح يخطط لتقديم الانتخابات الرئاسية في #ليبيا وتأجيل البرلمانية،
نفس لعبة #حفتر العسكرية، إذا فازوا في الرئاسة كان معهم الرئاسة وبرلمان
طبرق ويتم تأجيل البرلمان الجديد لأجل غير مسمى ، وإذا خسروا الرئاسة
احتفظوا ببرلمان طبرق وعطلوا أي انتخابات أخرى وشلوا قدرات الرئيس

الجديد

GamalSultan1) October 7, 2021@) جمال سلطان —

سلاح حفـتر في هـذه الانتخابـات، تخويـف البلد بمسـتقبل مظلـم إن لم يتـم انتخـابه رئيسًـا لليبيـا، فهـو
يعتمد على ميليشيات ومرتزقة تأتمر بأمره، لا يهمها مصلحة الليبيين وإنما مصلحتها المالية فقط،

فبقاؤها رهين بالمال الذي يُقدمه لها حفتر والداعمون له.

يعية تأجيل الانتخابات التشر
لم يكتف مجلس النواب بتهيئة الطريق أمام حفتر للترشح لمنصب الرئاسة فقط، بل أقر تعديلاً على
ــا يــوم  مــن موعــد الانتخابــات المرتقبــة، فعوضًــا عــن أن تعقــد الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة معً
ــات ــات الرئاســية في موعــدها، علــى أن تؤجــل الانتخاب ديســمبر/كانون الأول، تقــرر أن تُجــرى الانتخاب
التشريعيـة إلى يناير/كـانون الثاني المقبـل، بهـدف منـح المفوضيـة العليـا للانتخابـات وقتًـا لإجرائهـا، وفـق

الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

السعي لتعقيد الوضع في البلاد، ليس جديدًا على عقيلة صالح والبرلمان الذي
يرأسه

يـره للتصـويت ودون أقـر البرلمـان إلى جـانب ذلـك، قانونًـا انتخابيًـا مثـيرًا للجـدل، مـن دون أن يتـم تمر
تشاور أو توافق مع شريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة، يضم هذا القانون الكثير من التفاصيل
المريبة مثل منع الأحزاب من المشاركة بنظام القائمة، وأن تكون المنافسة على المقاعد بالشكل الفردي،

وذلك خلافًا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة.
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تعميق الخلافات
هذه الإجراءات الجديدة الصادرة عن البرلمان الليبي من شأنها تعميق الخلافات في هذا البلد العربي،
فــــالصراع علــــى أشــــده الآن بين مؤســــسات الحكــــم هنــــاك، وتحديــــدًا بين مجلــــس النــــواب مــــن

جهة والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.

تبين تحركات مجلس النواب، وجود نية مبيتة للاستثمار في الفوضى، خاصة أن هذه القرارات جاءت
في أعقاب سحب برلمان عقيلة صالح الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة،

في خطوة بدا أنها تهدف إلى تقليم أجنحتها وسحب الشرعية منها.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة قد رد على تحرك البرلمان المنعقد في طبرق قائلاً إنه
يًا ولا أخلاقيًا، وقال إن مجلس النواب كان مليئًا بالعراقيل وبالأشخاص “لم يكن قانونيًا ولا دستور

الذين يريدون الحرب والدمار فقط”.

ــان كــوبيتش مــن أن الإخفــاق في عقــد ــا ي مــن جــانبه، حــذر مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص إلى ليبي
انتخابــات رئاســية وتشريعيــة برلمانيــة في موعــدها المحــدّد سابقًــا قــد يجــدد الانقســام والصراع، ويحبــط
الجهــود المبذولــة لتوحيــد الدولــة الليبيــة، بعــد عقــد مــن الاضطرابات، وقــال كــوبيتش أمــام مجلــس
الأمــن: “إجهــاض الانتخابــات ســيكون بالنســبة للكثيريــن إشــارة إلى أن العنــف هــو السبيــل الوحيــد

للوصول إلى السلطة في البلاد”.

بــالتزامن مــع ذلــك، أعلــن النــاطق باســم المجلــس الأعلــى للدولــة محمد عبــد النــاصر، رفــض المجلــس مــا
أســماها خــروق مجلــس النــواب المســتمرة للاتفــاق الســياسي الــوارد في الإعلان الدســتوري، وآخرهــا
إصداره قانون انتخاب البرلمان، وحمّل عبد الناصر مجلس النواب وأعضاءه مسؤولية أي تأجيل أو
تعطيل للانتخابات، وتستوجب المادة  من الاتفاق السياسي التوافق بين المجلسين بشأن قانون

انتخاب البرلمان.

 

أمين عام حزب #الجبهة_الوطنية فيروز النعاس لـ #أبعاد: النظام الفردي
الذي أقره النواب مخالف للإعلان الدستوري الذي نص على أن تقوم الدولة

على مبدأ التعددية والحزبية#ليبيا #انتخابات_ليبيا
pic.twitter.com/y8quGnSeYh
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كما عبرّت العديد من الأحزاب عن رفضها لما أقره البرلمان، على غرار حزب الجبهة الوطنية الذي شدّد
علــى أن إجــراء الانتخابــات علــى أســاس النظــام الفــردي مــن دون القــوائم الحزبيــة ينــذر بمــا اعتــبره

مخرجات كارثية ترسّخ الولاءات القبلية على حساب الأفكار والبرامج.

ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة لإخراج البلاد من الأزمات التي تعيش
على وقعها منذ سنوات، فالذهاب مباشرة إلى الشعب لانتخاب رئيس ومن يمثل الليبيين في برلمان
جديــد، مــن شأنــه تجــاوز جميــع التناقضــات القانونيــة وبناء هيكــل مــؤسسي واحــد يمكــن أن تتعامــل
الجهـات الفاعلـة الإقليميـة والمجتمـع الـدولي معـه، كـونه يسـتند إلى الشرعيـة الانتخابيـة، لكـن يبـدو أن

هناك جهات لا يُساعدها أن تجري ليبيا الانتخابات في موعدها.

السعي لتعقيد الوضع في البلاد، ليس جديدًا على عقيلة صالح والبرلمان الذي يرأسه، فمنذ انتقاله
إلى شرق البلاد واتخاذه طبرق مقرًا له، يعمل هذا المجلس على تعقيد الوضع في ليبيا وتهيئة الطريق

أمام حفتر للسيطرة على هذا البلد الغني بالنفط.
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